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   :الملخص

اریخ المجموعة في تتھدف الدّراسة إلى إبراز أھمّ أسالیب التّربیة عند الشّیخ محمّد عبدَه مِنْ خلال أدبیاتھ 
كذا مِنْ والأستاذ الإمام لتلمیذه محمّد رشید رضا، وفي الأعمال الكاملة التي جمعھا المحقق محمّد عمارة، 

  عملھ المیداني في مزاولة رسالة الترّبیة والإصلاح. خلال 
ي الأسالیب التّربویة التي اعتمدھا في إصلاحاتھ لاستثمارھتتبّع والباحث  حاولوقد  في العمل  اتقصِّ
  الترّبوي.  

لتخلص الدّراسة إلى أنّھ استلھم ھذه الأسالیب مِنْ تجارب المصلحین السّابقین، جاعلا مِنَ الشّریعة 
الإسلامیة مرجعھ الأساس في الترّبیة، دون أنْ یغُفل أسالیب الترّبیة التي أقرّھا علم الترّبیة الحدیث في ھذا 

لده بقدرا محترما مِنَ الإصلاح الترّبوي في المجتمع الذي خدم بھ  الجانب؛ فاستطاع بتوظیفھا أنْ یحقق
  الأمّة الإسلامیة والإنسانیة جمعاء.و

  الإصلاح. ؛الترّبیة ؛الأسالیب الكلمات المفتاحیة:
 

Abstract: 
       This study aims at showing the main educational techniques used by Mohamed 
Abdou in his work in vein as a messenger of education and renovation, in which he 
relied on the method of induction in using these educational features within his 
educational work. 
       For so, the study summarizes the fact that Mohamed Abdou has inspired these 
techniques from the experiences of some former renovators basing on Islamic law as a 
major reference in his study. 
       Without neglecting in turn the recent educational features claimed by modern 
Pedagogy, as a result, he succeeded in realizing a great deal of educational renovation 
which serves humanity and the Islamic nation in particular. 
Key words: techniques; education; renovation.  
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م)، جعلھ یستفرغ كلّ جھوده 1849/1905( إنّ الإصلاح الترّبوي الذي قام بھ الشّیخ محمّد عبدَه
الفكریة والبدنیة لتربیة الإنسان وتوعیتھ وتھیئتھ لتحمّل رسالة الإصلاح والتّغییر وتجسیدھا على أرض 
ھ إلى المؤسّسات المصریة الترّبویة والدّینیة  الواقع، والقیام بواجب التّعمیر والاستخلاف في الأرض، فتوجَّ

خلالھا مختلف شرائح المجتمع، فوظّف كلّ الأسالیب والطرّق والوسائل  والقضائیة، واستھدف مِنْ 
المشروعة المتاحة لدیھ لتربیة أمّتھ وتعلیمھا، وجعلھا تتفاعل مع واقعھا ومستجدّات عصرھا، وحتّى تستطیع 

  الحفاظ على ھویتھا، وحمایة مصالحھا، وفي ھذا السیاق نطرح الإشكالیة الآتیة: 
  ؟ تّربویة التي وظّفھا الشّیخ محمّد عبدَه في إصلاحاتھما ھي الأسالیب ال

  ویتفرّع عن الإشكالیة التّساؤلات الفرعیة الآتیة: 
  ما مكانة الترّبیة وأثرھا في إصلاح الأمّة؟  -أ

  وما أسالیب التّربیة الشّرعیة التي اعتمدھا الشّیخ محمّد عبدَه لتحقیق إصلاحاتھ الترّبویة؟ -ب
  الترّبیة المعاصرة التي وظفّھا في إصلاحاتھ الترّبویة؟  وما أسالیب علم -ج

  وللإجابة عن إشكالیة الدّراسة والأسئلة المتفرّعة عنھا اتّبعت الخطّة الآتیة:
  مقدّمة

  : تحدید مفاھیم الدّراسة.المبحث الأوّل
  : مكانة التّربیة وأثرھا في إصلاح الأمّة.المبحث الثّاني
  ب الترّبیة الشّرعیة التي اعتمدھا الشّیخ محمّد عبدَه في إصلاحاتھ الترّبویة.: أھمّ أسالیالمبحث الثّالث
  : أھمّ أسالیب علم الترّبیة المعاصرة التي وظّفھا في الإصلاح. المبحث الرّابع

   الخاتمة
  المبحث الأوّل: تحدید مفاھیم الدّراسة:

  مفھوم  الأسلوب: -1
، یقاَل للسّطر مِنَ النّخل ولكلّ )1(مأخوذ مِنْ (سَلبََ) والسّین واللاّم والباء أصل واحد الأسلوب لغة: -أ

أخذ فلان في أسالیبَ مِنَ  طریق ممتد أسلوبٌ، وھو: الوجھ والطّریق والمذھب، وقیل ھو: الفنّ، فیقال:
  .)3( سَلَكْتُ طرَیقَتھ ومذھبھ فیھا، ویقاَل سَلَكْتُ أسلوب فلان في الكتاَبة، أي )2(القول:أي أفانین منھ

وبناء على ما سبق فإنّ للأسلوب إطلاقات عدیدة في معاجم اللغة العربیة؛ فیطْلقَُ على الطرّیق والفنّ 
والوجھِ والمذھبِ والمنھجِ، وعلى طریقة المتكلّم في الكلام، وعلى طریقة العامل والمدرّس والمصلح 

  والدّاعي في عملھ.
لھ تعریفات عدیدة منھا أنّھ: الطّرائق والكیفیات والمناھج الترّبویة الشّرعیة  لاحا:الأسلوب اصط -ب

التي یستخدمھا المربِّي لتنشئة المتربِّین تنشئة صالحة على ضوء ما جاء في المنھج النّبوي، ومعالجة أخطائھم 
  .)4( لیتوصّل بھا إلى أھداف ومقاصد التّربیة الإسلامیة السّامیة

مكن القول بأنّ الأسلوب: ھو منھجٌ في التفّكیر أو البحث أو العمل الترّبوي، یسلكھ القائم وبالتالي ی
بالعملیة التّربویة لتقویم أفكار وسلوكات المتربِّین حتّى یكونوا صالحین في أنفسھم مصلحین لغیرھم في 

  المجتمع والأمّة عموما.
   مفھوم التّربیة: -2

: ھو الله عز وجل، ورَبُّ كل شيء: مالكُھ، ویطلق  نَ الفعل رَببََ، مشتقة مِ التّربیة في اللغة:  -أ والرّبُّ
بُّ على المالك والسّیّد والمدبّر والمربِّي والقیِّم والمُنْعِم، والمُصْلِح، ورَبَّ الشّيءَ إذا أصلحھ، ورَبَّ وَلَدَهُ  الرَّ
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أي تحفظھا  )5([أخرجھ مسلم]» ھلَْ لَكَ عَلَیْھِ نعِْمَةً تًرُبُّھاَ‹‹ الحدیث:یرَُبُّھُ رَبًّا تَرْبِیبًا وتَرِبَّةً بمعنى رَبَّاهُ، وفي 
 وتراعیھا وترَُبِّیھاَ كما یرُبِّي الرّجل ولدَه، وترََبَّبَھ وارْتَبَّھ ورَبَّاه تَرْبِیَةً: أحسن القیام علیھ، وولیھ حتى یفارق

ایة والإصْلاح والسّیاسة والتّدبیر والتّنمیة لأمور ، فكلمة الترّبیة تحمل معاني الزّیادة والرّع)6(الطفولیة
  .)7(الخَلْق

بل التي ینقل بھا مجتمع ما سواء أكان صغیرا التّربیة في الاصطلاح:  -ب ھي حاصل العملیات والسُّ
أم كبیرا قوتھ المكتسبة وأھدافھ بقصد ضمان استمرار وجوده ونموه، وكذا تنمیة القدرات الفطریة الكامنة 

   .)8( سانفي الإن
وتعني تكوین الإنسان لیكون صالحا عقدیا وأخلاقیا وسلوكیا وتنظیم علاقاتھ، لإشاعة معاني الرّحمة 

، وعرّفت بأنّھا: )9(والمودّة والحبّ والعدل والوفاء والحقّ وغیرھا مِنَ القیم السامیة بین أفراد المجتمع
 الإنسان شیئا فشیئا مِنْ جمیع النّواحي وفق المبادئمجموعة مِنَ التّطبیقات التّربویة التي تساعد على بناء 
  .)10( والقیم التي جاء بھا الإسلام وصولا إلى الكمال البشري

وعرّفھا الشّیخ محمّد عبدَه بقولھ: "الترّبیة ھي عبارة عن اتّباع الأصول التي جاء بھا الأنبیاء 
السّعادة الحقیقیة، تعُلِّمُ الإنسانَ الصّدق والأمانة  والمرسلون مِنَ الأحكام والحِكَمِ والتّعالیم، وھي عبارة عن

  .)11( وحُبَّ نفسھ، فإذا تربّى الإنسانُ أحبَّ نفسَھ لأجل أنْ یحبّ غیره، وأحبَّ غیره لأجل أنْ یحبَّ نفسھ"
 ؛وھذا الذي یتقاطع مع ما تنُادي بھ الترّبیة الحدیثة التي تعُْنىَ بتربیة جمیع جوانب الشّخصیة الإنسانیة

جسمیا وعقلیا وعاطفیا واجتماعیا وخُلقیا، لذا ینبغي أنْ تكون الترّبیة عملیة شاملة متكاملة، لأنّ نمُُوَّ الإنسان 
  .)12( یتمّ بطریقة متكاملة مِنَ النّواحي البدنیة والعقلیة والنفسیة في آن واحد

ة، بأنّ المراد بأسالیب وعلیھ یمكن أنْ نخلص إلى المفھوم الإجرائي للدّراس أسالیب التّربیة: -ج
الترّبیة باعتبارھا مركبا إضافیا عند الشّیخ محمّد عبدَه: ھي تلك الطّرائق والكیفیات التي تَتَبَّعَھَا في تنشئة 
فئات المجتمع ورعایتھا وتعھّدھا بالتّربیة والتّعلیم والتّكوین تكوینا كاملا؛ جسمیا ونفسیا وعقلیا وروحیا 

داریا مِنَ الولادة إلى الوفاة، وتھیئتھا لتحمّل مسؤولیات الحیاة المختلفة، حتىّ تكون واعتقادیا واجتماعیا وإ
صالحة في نفسھا ومصلحة لغیرھا في المجتمع والأمّة والعالم أجمع، وتساھم في تعمیر الأرض، وتحقیق 

   الاستخلاف، ونیل رضوان الله تعالى والسّعادة في الدّنیا والآخرة.  
  مكانة التّربیة وأثرھا في الأمّة  المبحث الثّاني:

لقد اھتمّ الإسلام بالترّبیةَ وجعل لھا مكانة عالیة، واعتنى بتربیة الإنسان الذي وضع لھ منھجا شاملا 
متكاملا لتربیتھ جسمیا ووجدانیا وروحیا وعقلیا وتنشئتھ منذ الصّغر وتوجیھھ نحو الخیر والصّلاح لعبادة 

  .)13( الله وحده
ق في مكّة أكثر مِنْ عِقْدٍ یربِّي أصحابھ على الإسلام؛ لتتخرّج على یدیھ ثلةّ مثالیة مِنَ مكث النّبيّ 

الصّحابة، لذا یجب على المربّین تَمَثُّلِ أسالیبھ التّربویة للنّھوض بالأمّة وتحقیق النّجاح وتجسید مقاصد 
  .)14( الترّبیة السّامیة

طَلَبُ العِلْمِ ‹‹ رُوِيَ عن أنس س أنّ الرّسول ق قال:والإسلام أوجب على الإنسان طلب العلم لِمَا 
، ودعا إلى تقدیر المعلّم والمتعلِّم لكونھما مِنْ أعمدة الترّبیة )15([أخرجھ ابن ماجھ] »فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 

  .)16( أخرجھ ابن ماجھ]»[بِمَا یفَْعَلُ  وَإنَِّ المَلاَئكَِةَ لَتضََعُ أجَْنِحَتَھاَ لِطاَلِبِ العِلْمِ رِضًا‹‹والتّعلیم فقال ق:
ولمّا كان المعلّم یساھم في تحقیق الأھداف الترّبویة، تزاید الاھتمام بإعداده وتكوینھ علمیا وأكادیمیا 
ومھنیا ونفسیا واجتماعیا، وتأھیلھ وتطویر مستوى أدائھ الترّبوي، الذي صار مطلبا أساسیا، حتىّ یتعرّف 
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الترّبویة ویحوّلھا إلى مھارات تعلیمیة، وحتىّ یتسنّى لھ تجسید تربیةٍ سلیمةٍ على ھدي  على مُدْخَلاَت العملیة
  .)17( الإسلام وإصلاح الأمّة وتأھیلھا لمواجھة تحدیات العصر

لذلك اجتھد الشّیخ محمّد عبدَه في انتھاج الأسالیب التّربویة المساعدة على تجسید إصلاحاتھ، والتي 
الإسلامیة وموروث أمّتھ الأصیل، وخبرات الأمم المتناغمة مع روح الشّریعة  جمع فیھا بین الشّریعة

الإسلامیة، فطبَّقھا لإصلاح المؤسّسات التّربویة والدّینیة والقضائیة، ووضع ما یناسبھا مِنْ برامج ومقرّرات 
ویّة امیة إلى طمس ھلتكوین معلّمین أكْفاء مؤھّلین لتجسیدھا واقعیا، ولصدّ الھجمات الغربیة المغرضة الرّ 

  الأمّة العربیة والإسلامیة.
كما تتجلّى أھمیة اتّباع الأسالیب الصّحیحة في التّربیة؛ في الآثار الإیجابیة التي تترتّب علیھا، لأنّ 
الترّبیة السّلیمة تعود على الأفراد والجماعات بفوائد كثیرة؛ فینمو العقل ویتطوّر الفكر ویرتقي مستواھم 

وتتمتّن بینھم الرّوابط والعلاقات، وتتحقّق طموحاتھم، وتلُبَّى حاجاتھم، وتحَُلّ مشكلاتھم، ویشعرون العلمي، 
  بالأمان والاطمئنان، ویساھمون في تقدّم وتطویر أمّتھم. 

  أسالیب التّربیة الشّرعیة التي اعتمدھا الشّیخ في الإصلاح المبحث الثّالث:
بھا ثیق بالعملیة التّربویة، فبھا تغرس القیم الإسلامیة في النّاشئة، ولأسالیب التّربیة الشّرعیة ارتباط و

م سلوكاتھم وتنتظم حیاتھم.   یعُدّل تفكیرھم وتقُوَّ
وھذه الأسالیب ینبغي أنْ تكون متكاملة ومناسبة للمتربِّین حتىّ یكونوا صالحین مصلحین، وقادرین 

المتطوّرة، مِنْ تلك الأسالیب؛ الترّبیة بالقدوة الحسنة  على النّھوض بأمّتھم والارتقاء بھا إلى مصافّ الأمم
بالحوار و التّربیة بالمحاضرة،والموعظة والترّغیب والتّرھیب والثّواب والعقاب وضرب الأمثال والقصّة، و

الفروق الفردیة والقدرات العقلیة لھم، ولقُِّنوا  رُوعیتوغیرھا و الأسالیبفإذا اعتمُدت ھذه  ،)18( والمناظرة
، وفیما یلي استعراض لأھمّ أسالیب الترّبیة الشّرعیة التي اعتمدھا الشّیخ )19(العلوم النافعة؛ سیتحقّق صلاحھم

  محمّد عبدَه:
نْ أإنّ الترّبیة بالقدوة أسلوب تربوي شرعي، یستطیع المربِّي القدوةُ  :التّربیة بالقدوة الحسنة -1

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ  یحقّق بھ الأھدافَ الترّبویة المرجوّةَ، لذا جعل اللهُ الرّسولَ ق قدوة حسنة فقال في كتابھ العزیز:
ِ إسِْوَةٌ حَسَنَةٌ    ].21 :[الأحزاب فِي رَسُولِ اللهَّ

وس تنطبع في نففعلى المربّین أنْ یكونوا قدوة حسنة للنّاس في أقوالھم وأفعالھم وأحوالھم، حتّى 
المتربِّین القیم الإسلامیة السّامیة، ویجسِّدون مبادئ الشّریعة الإسلامیة السّمحة للنّھوض بالمجتمع والأمّة 

  .)20( عامّة

وتتجلّى أھمّیة التّربیة بالقدوة في تربیة النّفوس في المراحل الأولى مِنَ الحیاة، فھذا الأسلوب یجعل 
لذلك جعل القرآنُ الكریم الرّسولَ ق قدوة المسلمین نظرا للكمالات البشریة التي المقتدین یتشبّھون بمربّیھم، 

  .)21( حظي بھا
والنّظام التّربوي الإسلامي یعتمد على أسلوب الترّبیة بالقدوة الصّالحة لتكوین الشّخصیة السّویة، فقد 

لمؤمنین بیقھ لأحكامھ، فقد سئلت أمّ اكان الرّسول ق قدوة المسلمین ومثلھم الأعلى لامتثالھ للقرآن الكریم ولتط
  .)22( [أخرجھ أحمد في مسنده] »كَانَ خُلقُھُُ القرُْآن« عائشة ك عنْ خُلقُِھ ق فقالت:

في الترّبیة، فبعودتھ مِنَ المنفى إلى مصر، ترك الاشتغال  وقد جعل الشّیخ محمّد عبدَه الرّسولَ ق قدوتھ
بالسّیاسة التي سُجن ونفُِي بسببھا لمشاركتھ في الثّورة العُرابیة، كما مُنع مِنَ التّدریس وأبعد عنھ بتعیینھ 
قاضیا في أحد أریاف مصر خلافا لرغبتھ خَشیةَ تأثیره على الطلّبة بدعوتھم للتّحرّر مِنَ الجھل 
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، لكنھّ بعدما استتبَّ لھ الأمر وتقلّد المناصب السّامیة؛ توجّھ إلى إصلاح مقرّرات ومناھج )23(ستبدادوالا
المؤسّسات التّربویة والدّینیة، وعكف على تربیة النّاشئة وإعدادھا لتحمّل مسؤولیة النّھوض بالمجتمع، فسلك 

ر لك جلیا في المجالس التي حضرھا في قصھذا السّبیل حتىّ یقتدوا بسیرتھ ویسیروا على نھجھ، وقد ظھر ذ
الأمیرة نازلي ھانم فاضل التي كان یتحفّظ على خوضھا في السّیاسة وینتقد اشتغالھا بھا، ویدعوھا إلى تعلیم 
المرأة وإنشاء الجمعیات النّسویة والمؤسّسات التّعلیمیة لتوعیتھا بمھامھا الترّبویة، داعیا إیاھا إلى الاقتداء 

بیة فقال: "وھذه الأمیرة قادرة على تأسیس عمل یفید تھذیب البنات، فإنّ مَنْ حولھا مِنَ الأمیرات بھ في الترّ
ینفقن نفقات كبیرة إسرافا وتبذیرا، ولو أنّھا حملتھنّ وأمثالھنّ مِنَ النّساء الغنیّات على إنشاء مدرسة لتربیة 

ا في الاشتغال بالسّیاسة وكان یسوءھا ھذا منيّ، وأنا البنات وتعلیمھنّ، وطالما ذاكرتھا بھذا المعنى وخَطَّأتُْھ
  .)24( لا أجاریھا في أحادیثھا في السّیاسة فتغضب"

كما تحفّظ على أستاذه جمال الدّین الأفغاني الذي أفرط في الاشتغال بالسّیاسة على حساب التّربیة 
لمّا الدّاخلي والاستعمار الخارجي، ووالتّعلیم، فھو یرى بأنّھ بتربیة المصریین سیتحرّرون مِنَ الاستبداد 

، ممّا حدا بالشّیخ محمّد عبدَه )25(نصحھ بترك السّیاسة وصفھ بالجُبْنِ وعنّفھ وقال لھ: "لا تكن صبیا ھلوعا"
"إنّي أعجب لجعل نبھاء المسلمین وجرائدھم كلّ ھمّھم في السّیاسة، وإھمالھم  إلى انتقاد أستاذه الأفغاني قائلا:

الذي ھو كلّ شيء، علیھ یبنى كلّ شيء، إنّ السیّد جمال الدّین كان صاحب اقتدار عجیب لو  أمر التّربیة
صرفھ ووجّھھ للتّعلیم والتّربیة لأفاد الإسلام أكبر فائدة، وقد عَرضتُ علیھ أنْ نترك السّیاسة ونذھب إلى 

   )26(ذ على مشربنا، فقال: إنّما أنت مثبِّط".مكان بعید عن مراقبة الحكومات، ونعُلِّم ونربِّي مَنْ نختار مِنَ التّلامی
فالترّبیة بالنّسبة للشّیخ تعتبر مسلكا آمنا لتنفیذ إصلاحاتھ الترّبویة، خصوصا وأنّھ یمتلك كفاءة عالیة 
ومؤھّلات تربویة وتعلیمیة كبیرة تمكّنھ مِنْ تجسیدھا، لذلك ابتعد عن السّیاسة وانتقد المبالغین في الاشتغال 

  .)27( ھم إلى الاھتمام بالترّبیة والتّعلیمبھا، ودعا
لقد اتّبع الشّیخ محمّد عبدَه ھذا الأسلوب الترّبوي مع النّخب والسّاسة، حتّى یقتدي بھ التّلامیذ وطلبة 

  العلم ومریدوه وكلّ مَنْ اقتنع بمنھجھ الترّبوي.
إنّ الكثیر مِنَ القصص القرآني والھدي النّبوي یدعو إلى التّربیة بالعِبْرة والموعظة الحسنة:  -2

بِّین تربیة المرلذلك على العظة والاعتبار، وتوخّي الأھداف التي ترُبِّي على الأخلاق الفاضلة والقیم السّامیة، 
حداث التّلامیذ على التّأمل في آیات الله الكونیة، ومناقشتھم لتعمیق الإیمان با� وتوحیده، وتدریسھم الأ
  التاّریخیة الواردة في القرآن الكریم، وتعریفھم بسنن الله الكونیة في إھلاك المفسدین ونصر المؤمنین.

والتّربیة تكون ببیان الحق للمتربّین وتوجیھھم؛ لتجنیبھم ما یضّر بھم وإرشادھم إلى ما ینفعھم، لأنّ 
یھا في نفوسھم، حتّى یسیروا وفق أقوم الموعظة المؤثرّة تنَْفذُُ إلى الوجدان، وتوقظ العواطف وترُ بِّیھا وتنمِّ

  .)28( المناھج

ومادام الإنسان لھ قابلیة التأّثّر بالمواعظ، ینبغي تَكرارھا معھ حتى یتربَّى ویصلح، ولمّا كانت الذّكرى 
لِھم بالموعظة الحسنة لقولھ ت ادْعُ  الى:عتنفع المؤمنین، وجب على المربّین سلوك الأسالیب المناسبة في تَخَوُّ

، وتربیتھم على الخیر، ودعوتھم إلیھ، ونھیھم )29(]125 :[النّحل إلِىَ سَبِیلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 
مَ «، لقولھ: )30(عن الشّر، وتنَمیة القیم الإسلامیة والأخلاق الفاضلة في نفوسھم، اقتداء بھ ق إِنَّمَا بعُِثْتُ لأِتُمَِّ

  .)31( [سنن البیھقي] »مَكَارِمَ الأَْخْلاَقِ 
وقد وظّف الشّیخ محمّد عبدَه ھذا الأسلوب الترّبوي، بھدف خدمة أمّتھ وتحقیق النّفع لھا لمجابھة ما 
قد یلقاه مِنْ مواقف معادیة ومعرقلة مِنَ الخدیوي أو مِنْ قِبلِ سلطة الاحتلال الإنجلیزي أو مِنْ طرف شیوخ 
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ن بالتّقلید والجمود، فكانت مواقفھ وردود أفعالھ رسائل موجّھة لتلامذتھ وطلبتھ ومریدیھ الأزھر المعروفی
  لیأخذوا منھا العِبرََ والعظات ویستثمروھا في إصلاح شؤون أمّتھم.

فلمّا عُیِّن الشّیخ محمّد عبدَه مفتیا لمصر، أخذ یطمح إلى مشیخة الأزھر لإصلاحھ وإصلاح التّعلیم 
السّلیمة، لثقتھ في نفسھ بأنّھ قادر على خدمة أمّتھ مِنْ ھذا المنصب، فوجّھ بھذا رسالة إلى  وتحقیق التّربیة

روا مناصبھم لخدمة دینھم ووطنھم لا للشُّھرة والجاه وخدمة مصالحھم الخاصّة.   خاصّة أمّتھ حتّى یسَُخِّ
لكنّ الخدیوي عباس أسند المشیخة إلى شیوخ الأزھر المقلّدین الرّافضین للإصلاحَ كالشّیخ عبد 
الرّحمان النّواوي وسلیم البشِْري، فأحسّ الشّیخ محمّد عبدَه بأنّھ غیر مرغوب فیھ، وساءت علاقتھ بھ 

ك دیوي، فغضب منھ وأخذ یحیخصوصا لمّا رفض مَنْحَ الكِساوى التّشریفیة لغیر مستحقِّیھا مِنْ معارف الخ
  .)32( ضدّه الدّسائس وھمَّ بعَزْلِھِ مِنَ الإفتاء، لولا رفض اللورد كرومر ذلك

وحتّى یتمكّنوا مِنْ عزلھ؛ أخذوا یلفِّقون لھ التّھم ویشُِیعُون عنھ الأكاذیب، ونشروا لھ صورا ملفّقة مع 
رفض قائلا: "إنّ ھذه الصّورة لا یثبت لھا نساء الفرنسیین لتشویھ سمعتھ، وأغروا كرومر بعزلھ، لكنّھ 

مھ بقولھ: "إنّ الشّیخ محمّد عبدَه مفتیا ما ظلتّ بریطانیا العظمى محتلة لھا"   .)33( عندي أصل"، ودعَّ
لقد وطدّ الشّیخ محمّد عبدَه علاقتھ مع سلطة الاحتلال الإنجلیزي حتّى یبقى في منصبھ ویخدم دینھ 

د مشروعھ  يَ بھ مواقفھ ویعزّزھا، ووطنھ وأمّتھ ویجسِّ التّربوي، فلم یكن أسلوبھ ذلك عفویا، وإنّما اتّبعھ لیقوِّ
ولیفتح أعین النّاشئة وطلبة العلم وروّاد الإصلاح على سبل تحقیق إصلاحاتھ الترّبویة، فیأخذون العِبر 

  والعظات مِنْ منھجھ في الترّبیة لتحقیق النّھضة لأمّتھم. 
استعمل القرآن الكریم والسنّة النّبویة الحوار كثیرا؛ لكونھ  طابة والسّؤال:التّربیة بالحوار والخَ  -3

أسلوبا تربویا مُھِمّا، یسمح للمتحاورین بإبداء وجھات النّظر وطرح الآراء وتلاقح الأفكار، وتصحیح 
إكسابھا قافة، والمفاھیم وحلّ المشكلات، وإكساب النّفس الثّقة وعلاج عیوب النّطق والكلام، والزّیادة في الثّ 

آداب حسن الاستماع والمحادثة، وتنمیة مھارة التّفكیر بالاحتكاك بأھل العلم، ومساعدة المعلمَّین المربّین 
على تنفیذ طرائق التّدریس النّاجعة، وتنمیة الفھم والتّحلیل لدى المتعلِّمین، وتنشیط قدراتھم العقلیة، لزیادة 

لاجتماعیة، وتحقیق الترّابط فیما بینھم، ومعالجة أمراضھم النّفسیة، بمشاركة معارفھم والتّقلیل مِنْ خلافاتھم ا
  .)34( الأفراد أسَُرَھم والتّلامیذ زملاءَھم ومعلِّمیھم، فیذھب عنھم الخوف وتنطلق ألسنتھم بالكلام

فاستعمال أسلوبي الحوار والإلقاء في التّدریس، یعتبران مِنْ أرقى أسالیب الترّبیة في التّعلیم، وقد 
استعملھما النّبي ق في تربیة أمّتھ، فاستخدم الطرّیقة الإلقائیة في خُطبَِ الجمعة والعیدین والاستسقاء والحج، 

وتلقِّي الجواب، فكان تارة یقول اسألوني ویجیب واستخدم الطرّیقة الحواریة في حِلقَ العلم بطرح السّؤال 
عن أسئلتھم، وتارة یسأل وینتظر جوابھم لیثیر فیھم حُبَّ البحث والفھم، وتارة یسأل ولا ینتظر الجواب 

جَرِ إنَِّ مِنَ ال« فیجیب لیثیر انتباھھم إلى الجواب كما في حدیث عبد الله بن عمر م أنّ رسول الله ق قال: شَّ
ثوُنيِ مَا ھِيَ؟شَجَرَةً لاَ  فوقع النّاس في شجر البوادي، قال عبد الله: ، » یسَْقطُُ وَرَقھَُا، وَإنَِّھَا مَثلَُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّ

ثْنا ما ھي یا رسول الله، قال فقال: قال: » ةھِيَ النَّخْلَ « ووقع في نفسي أنّھا النّخلة، فاستحییت، ثمّ قالوا: حدِّ
، فالإلقاء )35(نْ تكون قلتَ ھي النّخلة أحبّ إلي مِنْ كذا وكذا"[أخرجھ مسلم]فذكرت ذلك لعمر، قال: لأََ 

  .)36( والتلّقین والمحاورة والإملاء؛ أسالیب تربویة لصیقة بمفھوم التّعلیم
[أخرجھ  »أتََدْرُونَ مَا المُفْلِس«وكمثال عن الأسئلة التي طرحھا النّبي ق على أصحابھ قولھ: 

، والذي یستفاد مِنَ الحدیث أنّ العالِمَ یسأل المتعلِّمین لتوجیھھم وتنبیھھم إلى مراد الشّارع، والرّسول )37(مسلم]
ھَ أسئلتھ لأصحابھ حتىّ یعلِّمَھم ما ینفعھم في دینھم ودنیاھم، ویربیھم على عبادة الله تعالى.   ق وَجَّ
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ه الترّبویة، مِنْ ذلك أنّھ كان یقوم وقد كان لھذا الأسلوب حضور كبیر في مسیرة الشّیخ محمّد عبدَ 
بزیارات كثیرة ومتكرّرة لمدارس الجمعیة الخیریة الإسلامیة، وكان في كلّ زیارة یقیم احتفالا یلقي فیھ خُطبا 
بمناسبة الزّیارة، ویقوم بتوجیھ أسئلة شفویة للتلامیذ یختبر فیھا فھومھم ومستواھم ومدى استیعابھم لما قدُِّم 

، بل ویأمرھم بحلّ المسائل )38(ن یجلس إلیھم ویحاورھم ویناقشھم فیما تلقّوه مِنْ علوم ومعارفلھم، كما كا
  بحضور مرافقین لھ من إطارات التّربیة. -الجغرافیا-وتحدید مواقع الدّول في مقیاس تقویم البلدان 

حتفالا بمناسبة م ترأسّ الشّیخ محمّد عبدَه ا1898ھـ/1319ربیع الأول سنة 16ففي مساء یوم الجمعة 
امتحان تلامذة الجمعیة الخیریة الإسلامیة في مصر حضره العلماء والوجھاء، فامتحن تلامذتھا في الإعراب 
والحساب، وطلب مِنْ أحدھم رسم خارطة أوروبا وبیان عواصمھا وسألھ ھل خطر لھ أنْ تسافر إلیھا، وطلب 

  .)39( س فبیّنھا لھ بدقةّمنھ أنْ یبیّن لھ خطّة السّفر مِنَ القاھرة إلى باری
وكان كثیرا ما یلقي خطبا مرتجلة خصوصا عند زیارتھ لمدارس الجمعیة الخیریة الإسلامیة، كذلك 
الخطاب الذي ألقاه في إحدى احتفالات مدارس الجمعیة جاء فیھ: "فأوّل عمل یجب أنْ یذكر فیشكر، ویشھّر 

بأبناء الفقراء، وانتیاشا لھم مِنْ وھدة الشّقاء، وتعھّدِھِم بین العالمین وینُشر؛ إنشاء ھذه المدارس رحمة 
بالتّربیة الحمیدة، وتثقیف عقولھم بالعلوم المفیدة، حتّى یشبّوا على حبّ العمل، والاعتماد على الله ثمّ على 

  .)40( النّفس في بلوغ الأمل"
اب مبتدئین القراءة والخطّ والحسوخطب مبیِّنا الغرض مِنَ التّعلیم الابتدائي فقال: "المدرسة تعلّم ال

ومبادئ العربیة، وترَُبِّیھم على الأعمال الدّینیة والأدبیة، تعُِدُّھم بذلك للعِیشة الصّالحة في أنفسھم ومع النّاس 
  .)41( الذین یعیشون معھم، وھذه المبادئ لا یستغني عنھا إنسانٌ فقیرًا كان أو غنیاً"

  یة المعاصرة التي وظّفھا الشیخ محمّد عبدَهالمبحث الرّابع: أسالیب علم التّرب
بعد ذكر أھمّ أسالیب الترّبیة الشّرعیة التي اعتمدھا الشّیخ محمّد عبدَه في إصلاح أطیاف المجتمع، 
وتوعیتھم بأداء واجباتھم، وتوجیھھم لتمثّلھا عملیا لإقامة مجتمع صالح وأمّة راشدة وحضارة راقیة، سأذكر 

التي أقرّھا علم الترّبیة الحدیث واعتمدھا الشّیخ محمّد عبدَه في منھجھ الترّبوي للنّھوض  أھمّ أسالیب الترّبیة
  بأمّتھ والارتقاء بھا إلى مصاف الأمم المتطوّرة؛ مِنْ ذلك:   

اھتمّ الشّیخ محمّد عبدَه كثیرا بالتّربیة، ومارسھا  التّربیة بالمكافأة للتحّفیز على طلب العلم: -1
العدید مِنَ المؤسّسات الترّبویة والدّینیة، فدرّس في دار العلوم ومدرسة الألسن والأزھر بمصر، بالتّدریس في 

ودرّس في المدرسة السّلطانیة ببیروت، كما سعى لإقامة صروح علمیة، وأنشأ الجمعیات وشارك في النّوادي 
  جتمع والأمّة عموما.والجلسات الأخویة، كلّ ذلك لأجل تجسید أفكاره الترّبویة وإشاعتھا في الم

، فقد كان الشّیخ محمّد عبدَه یحفِّز الجادّین )42(والمقصود بالمكافأة ھو مقابلة الإحسان بمثلھ أو زیادة
عھم ویكافئھم علیھا حتّى یحسّنوا منھا، ویواصلوا على سیرتھم في النّظام  والمتقنین لأعمالھم، ویشجِّ

  والانضباط. 
لمّا أعدّ الشّیخ محمّد عبدَه العُدّة لإنشاء معھد دیني بالإسكندریة، وحضّر لھ المیزانیة، وعَرَضَ الأمر 
على الخدیوي عباس الثاّني، أقرّه على مشروعھ ووافق على فكرتھ واختار لھ جامع أبي العباّس مكانا 

ھُ النَّشْ  ءُ مِنْ كل صوب، فأذكى الشّیخُ في المعھد نھضة للتّدریس، فاستقبل المعھدُ الطلابَ بعد امتحانھم، وأمََّ
علمیة، وبثَّ في الطّلاب روح الجدّ والمثابرة، وشحذ عزیمتھم، وربّاھم وأساتذتھم على النّظام والانضباط، 
وشَرَعَ في إلقاء الدّروس وِفْقَ المنھاج الذي وضعھ لھم، كما كان یقیم في المعھد في ختام كلّ عام دراسي 

فیھ الجوائز للنّاجحین یقدّمھا لھم نائب الخدیوي أو رئیس مجلس النُّظَّار لتشجیع الطلاّب وشحذ حفلا یمنح 
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، وھو ما أكّد علیھ محمّد رشید رضا الذي ذكر بأنّ )43(عزائمھم على تمثلّ التّربیة الإسلامیة وتلقِّي العلوم
جباء مدارس الجمعیة الخیریة شّیخھ محمّد عبدَه كان یختم خطبھ الاحتفالیة بتوزیع الجوائز على ن

    .)44(الإسلامیة
ففي إحدى احتفالات الجمعیة الخیریة بمدارسھا، سأل المعلّمون تلامذتھم بحضرة الشّیخ محمّد عبدَه 
أسئلة في العقیدة والنّحو والھندسة وتقویم البلدان وعلوم القرآن والخَطابة، فكانت إجاباتھم صحیحة، دلّت 

عھم وھَنّأھم وكافأھم الشّیخ بجوائز مالیة قیّمة مكافأة لھم على الاجتھاد، وتحفیزا على مستواھم الجیدّ  فشجِّ
    .)45( لھم على مواصلة طلب العلم لتطویر قدراتھم وزیادة معارفھم

ج جیلا متربِّیا ومربّیا عالي الھمّة مبادرا  إنّ اتّباع الشّیخ محمّد عبدَه لھذا الأسلوب الترّبوي جعلھ یُخَرِّ
اعا في ولوج مجالات الحیاة المختلفة، فكان منھم العلماء والمفكّرون والأدباء والكتّاب والزّعماء شج

  السّیاسیون أمثال: مصطفى المراغي وسعد زغلول ومصطفى عبد الرّازق وغیرھم كثیر. 
علم كان الشّیخ محمّد عبدَه یحضّ عامّة الناّس وطلبة الدعوتھ إلى طلب العلم والتّواضع فیھ:  -2

بُ العِلْمِ طَلَ «خصوصا على طلب العلم ویوصیھم بالتّواضع فیھ، فأمر رسول الله ق بطلبھ وجوبا بقولھ: 
، وفي ھذا السّیاق ذكر محمّد رشید رضا بأنّ شیخھ محمّد )46([أخرجھ ابن ماجھ] »فَرِیضَةٌ عَلىَ كًلِّ مُسْلِمٍ 

، ذكر ذلك عن نفسھ )47(ي المزید منھ في كل یوم"عبدَه قال في آخر حیاتھ: "إنّني لا أزال طالب علم أبتغ
موصیا أمّتھ بِحَضِّ التّلامیذ على طلب العلم، وحتّى لا یعتقد كبار السنّ بأنّ قطار طلب العلم قد فاتھم، فأسلافنا 

  طلبوه مِنَ المحبرة إلى المقبرة ومِنَ المھد إلى اللّحد.
ھ على الاستمرار في طلب العلم قال: "ینبغي أنْ یسعى الإنسان إلى طلب العلم  وفي سیاق حضِّ

والمعرفة واستكناه الحقائق طوال حیاتھ، وأكملُ الناّس علما الذین لا ینقطعون عن طلب العلم طوال 
  .)48(حیاتھم"
ل المسؤولیة: -3 مِنْ أسالیب الترّبیة التي اعتمدھا الشّیخ محمّد عبدَه في  التّربیة على توََلِّي وتحمُّ

ھ تولِّي المناصب العلیا وحضُّ مریدیھ على ذلك تأسّیا بالنّبي یوسف علیھ السّلام كما في قولھ إصلاحاتھ؛ طلبُ 
]، فطلب رئاسة مشیخة الأزھر في 55 :[یوسف قاَلَ اجْعَلْنِي عَلىَ خَزَائِنِ الأَرْضِ إنِِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ تعالى: 

، )51(، ونصّبھ مفتیا لمصر)50(رئیسا لمجلس إدارتھ ، فلم یلُبِّ لھ طلبھ وجعلھ)49(عھد الخدیوي عباس الثاّني
، وشغل عضویة مجلس شورى )53(، وعُیّن عضوا للمجلس الأعلى لدیوان الأوقاف)52(كما وُلِّيَ القضاء

، بالإضافة إلى رئاستھ تحریر جریدة الوقائع )55(، وعضوا في المجلس الأعلى للمعارف العمومیة)54(القوانین
  الة أوردتُ بعض أسالیب الشّیخ الترّبویة في منصبي القضاء والإفتاء. ، وتفادیا للإط)56(المصریة

وظّف الشّیخ محمّد عبدَه القضاء لتربیة المجتمع على قیم الإسلام ومبادئھ، وبتعیینھ مِنَ القضــــاء:  -أ
ما ، لم یكتف بالفصل بین المتخاصِمِین، وإنّ )57("بنھا" و"المنصورة" وغیرھما الخدیوي توفیق قاضیا في

كان یصُلح بینھم ویعرّفھم بحقوقھم وواجباتھم ویربِّیھم على الحفاظ على حقوق بعضھم حتىّ یزیل الضّغینة 
فیما بینھم، ویغرس فیھم قیم الحبّ والتآّلف، كما سخّره لمحاربة التّصرّفات المشبوھة المنتشرة في المجتمع 

  وق الغیر بالرّشوة والطرّق غیر المشروعة. كاستغلال المناصب العلیا، واستعمال الوسائط، وأخَْذِ حق
لمّا عمل في محكمة عَابْدِین اطمأنّ النّاس إلى قضائھ وقالوا بأنّ المحكمة ازدانت بھ وأنّ الھیبة 
والجلال فاضت فیھا، حتىّ وصف أحد المحامین طریقتھ في القضاء قائلا: "كان محمّد عبدَه یصُدِر الحكم 

ومواعظ یلقیھا على المحكوم علیھ أمام الجمھور إلقاءً یشُعر الجماھیر والمحكومَ ویشُفعھ أو یَسبقھ بدروس 
  .)58( علیھ نفسھ أنّھم في حضرة أبٍ أو مصلحٍ كبیر"
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بھم مِنْ بعضھم وأزال البغضاء عنھم  وربَّى أبناء بلده على قیم التّسامح والتّآلف والتّصالح وقرَّ
]، وأشرك مجالس القضاء في تربیة النّاس 128 :[النّساء لْحُ خَیْرٌ والصُّ  بالإصلاح بینھم عملا بقولھ تعالى:

  إلى جانب المؤسّسات الدّینیة والتّعلیمیة، وعَقَدَ مجالس الصّلح بین المتخاصِمِین قبل الفصل بینھم. 
، أصدر الخدیوي عباّس الثاّني )59(م1899بتعیین الشّیخَ محمّد عبدَه مفتیا لمصر سنة الإفتــــــاء:  -ب

الكثیر مِنَ الفتاوى لتربیة أمّتھ على أصول الإسلام ومبادئھ وتوعیتھا لإصلاح شؤونھا والنّھوض بھا، فسلك 
فیھا أسالیب تربویة خاصّة، اتّبع فیھا التّسلسل المنطقي، ببیان قاعدة المسألة وحكمھا، ثمّ تأصیلھا بنصوص 

یا أسلوب التّیسیر ورفع الحرج عن الناّس، مغلّبا العقل على شرعیة مشفوعة بنقول مِنْ كت ب الفقھاء، متوخِّ
  .)60( النّقل في بعض المسائل

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشّیخ محمّد عبدَه كان جریئا في الردّ على شیوخھ الذین لا یتّفق معھم، مِنْ 
ذھب المعتزلة على مذھب الأشعریة، فردّ علیھ ذلك ردّه على الشّیخ علِّیش بشجاعة لمّا اتّھمھ بأنّھ یرجّح م

   .)61( محمّد عبدَه: "إذا كنتُ أترك تقلیدَ الأشعريِّ فلِمَ أقلِّد المعتزليّ؟! إنّني آخذ بالدّلیل ولا أقلّد أحدا"
فكان لأسلوبھ ھذا مع شیوخھ المعروفین بالجمود في إبداء الرّأي في مجالس العلم والإفتاء؛ دعوةٌ 
لطلبة العلم إلى مناقشة المعلّمین والاستفسار منھم بشجاعة لتحقیق الفھم العمیق والفقھ الدّقیق للمسائل، 

  د.  بھا، وعدم الرّكون إلى التّقلی وتربیتھم على النّظر في النصّوص للوصول إلى الأحكام الصّائبة والعمل
وقد كان الشّیخ محمّد عبدَه عملیا في منصب الإفتاء الذي لم یَقصِره على الإدارة والتّسییر، حیث فعّلھ 
بإصدار الكثیر مِنَ الفتاوى المشتملة على مسائل الفقھ الإسلامي، جامعا بین الأصالة والمعاصرة والعقل 

  .)62( متنوّعة وثریّة؛ صارت مصادر محفوظة في الخزانة المصریة والنّقل، ولمّا كانت فتاویھ
فدعا أمّتھ من خلال تحمُّل مثل ھذه المسؤولیات إلى اعتمادھا في الترّبیة، خدمةً دینھ ووطنھ وأمّتھ، 

ید سودارى الاستعمار الإنجلیزي واستعان بالسّلطة لیس عمالةً لھما ولا تزلّفا إلیھما، وإنّما لتقویة جانبھ لتج
  إصلاحاتھ التّربویة.

أسّس الشّیخ محمّد عبدَه عدّة جمعیات متّبعا فیھا أسالیب تربویة عملیة  إنشاء الجمعیات وتفعیلھا: -4
لإصلاح المجتمع والنّھوض بالأمّة، فأنشأ الجمعیة الخیریة الإسلامیة وجمعیة المقاصد الخیریة وجمعیة 

، وكان أھمّھا )64(، وجمعیة إحیاء الكتب العربیة)63(م والمسیحیةالمساعي الخیریة وجمعیة التّقریب بین الإسلا
  الجمعیة الخیریة الإسلامیة لتربیة صغار الفقراء وتعلیمھم، وفیما یلي بیان لأھدافھا ومقاصدھا. 

شارك الشّیخ محمّد عبدَه في تأسیس الجمعیة الخیریة الإسلامیة سنة  الجمعیة الخیریة الإسلامیة: -
، وفیھا ركّز على تعلیم أبناء الفقراء وإكسابھم الحِرَف )65(م إلى غایة وفاتھ1900سنة  م وترأسھا1892

لإنقاذھم مِنَ الفقر، واستعمل معھم جمیع أسالیب الترّبیة لإنجاح التّعلیم وتخرِیج أجیال متعلّمة تحمل ھمّ بناء 
إنّ غرض الجمعیة مِنْ تربیة ھؤلاء الأمّة والنّھوض بھا، ففي إحدى احتفالات الجمعیة ذكر أھدافھا قائلا: "

الأطفال الفقراء ھو تھذیب نفوسھم ومساعدة كلّ واحد منھم على إحیاء صناعة والده وترقیتھا إلى أنْ یرى 
نفسھ مستعدا لصناعة أعلى منھا وأرقى...إنّ الجمعیة تساعد بالمال مَنْ یتخرّج مِنْ مدارسھا ویشتغل بصناعة 

تعُلّم التّلامذة بأنّھم لوالدیھم أوّلا، ثمّ للأقربین، ثمّ للأمّة، وتعلّمھم احترام آبائھم وأمّھاتھم، والده مدّةَ سنةٍ، وإنّھا 
 .)66( وتنزع مِنْ نفوسھم المیل على وظائف الحكومة"

فجعل مِنَ الجمعیة وعاءً لتجسید أسالیبھ في تربیة أبناء الفقراء وتھذیبھم، وجَعْلِھم خلفاء لوالدیھم 
لى متطلّبات الحیاة، ولحمایتھم مِنَ الفقر وحتّى لا یكونوا عرضة للاستغلال، وحتىّ یخدمون لیعاونوھم ع

  مجتمعھم وأمّتھم ویكونون عاملا مھمّا في المعادلات العلمیة والثّقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسّیاسیة. 
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لاحاتھ، دَه أسلوبا تربویا متمیّزا في إصاتّبع الشیخ محمّد عب تمكین كبار السنّ مِنَ التّربیة والتّعلیم: -5
حیث استھدف جمیع الفئات العمریة وَمَكَّن كبار السنّ مِنَ الترّبیة والتّعلیم وأقنعھم بأنّ قطار التّعلُّم لم یفتھم، 
وذلك حینما وقف على عیوب الترّبیة في عصره، فترجم تذمّره مِنْ أسالیبھا المتَّبَعَة بوضع استراتیجیة عملیة 

  املة حتّى یتفادى الآثار السّلبیة التي انعكست على تربیة المجتمع المصري والأمّة الإسلامیة جمعاء.ش
لذلك سعى إلى تربیة كبار السنّ وتعلیمھم، وعدم جعلھ حكرا على الصّغار، فتدارك الأمر مطبِّقا 

ھ یبُْنَى الترّبیة ھو كلّ شيء، وعلیقاعدتھ الترّبویة التي اعتبر فیھا الترّبیة أساسٌ لكل شيء عندما قال: "أمر 
  .)67( كلّ شيء"

وقد عمل الشّیخ محمّد عبدَه على نشر التّعلیم، وتوسیع فكرة فریضة تعلیم كبار السنّ، خصوصا على 
  .)68( الذین یتقلّدون المناصب العالیة في الحكومة

م بتعمیم التّعلیم في الأمّة حتّى یساھم الجمیع في تسییر شؤونھا وتطویر 1882لقد طالب الشّیخ سنة 
أوضاعھا، داعیا الحكومة إلى وضع قانون أساسي لتعمیم التّعلیم ونشر العلوم والمعارف وجَعلِ التّعلیم اللیلي 

  بھ السّیاسةَ الحدیثة للترّبیة والتّعلیم.، فوافق أسلو)69(إجباریا للمستخدمین الذین لم یسعفھم الحظ نھارا
لقد كان لمجلة المنار التي أنشأھا محمد رشید رضا في  الإصلاح والتّربیة عن طریق الصحافة: -
م، دور كبیر في الترّبیة والإصلاح، حیث نشر فیھا مقالات الشّیخ محمّد عبدَه التي تھدف إلى 1898مارس 

فكار الصّحیحة، ومقاومة الجھل والتّخلف والبدع والخرافات، فذكر في افتتاحیة الترّبیة والتّعلیم، وإلى نشر الأ
عددھا الأوّل بأنّھا تعمل على الإصلاح الدّیني والاجتماعي للأمّة، وإبطال الشّبھات المثارة حول الإسلام، 

لّحاق سلامیة على الوتربیة النّاشئة مِنَ الجنسین، وإصلاح كتب التّعلیم وطریقة التّألیف، وحضّ الأمّة الإ
بركب الأمم المتقدمة، لكنّ اھتمّامھا بقضایا التّربیة والتّعلیم كان كبیرا لكونھا أساس دعوة الشّیخ محمّد عبدَه 

، وھو ما جعل لھا قرّاء كُثرُ في مصر وفي خارج مصر خصوصا في بلاد المغرب الإسلامي، )70(الإصلاحیة
الشّیخ محمّد عبدَه لمّا زار الجزائر قبل وفاتھ، التمس منھ علماءُ كالجزائر وتونس والمغرب، إلى درجة أنّ 

الجزائر أمثال؛ محمد بن خوجة والشّیخ عبد الحلیم بن سمایة أنْ یوصي صاحب المنار بعدم التعرّض في 
، ویحرمھم مِنَ الاستفادة مِنْ )71(مجلتھ للاستعمار الفرنسي بسوء حتىّ لا یَمنع دخولھا إلى الجزائر

اتھا الترّبویة والإصلاحیة، فھي بمثابة المدد بالنّسبة إلیھم، وبانقطاعھا تنتھي حیاتھم، وبأنّھا خیر موضوع
  معین لھم على تحقیق الاستقلال.

وبناء على ما سبق؛ نخلص إلى أنّ الشّیخ محمّد عبدَه جمع في تربیتھ بین الأسالیب الشّرعیة وبین 
ذلك الحضور التّأثیري القوي في الأمّة، والذي كانت لھ مخرجات أسالیب التّربیة المعاصرة، لذلك كان لھ 

جت أجیالا ونخبا، صارت فیما بعد قدوة في الترّبیة والإصلاح والتّغییر على  وبصمات واضحة، خرَّ
  المستوى المحليّ المصري وعلى المستوى الإقلیمي.    

  الخاتمـــة:
ج موظّفلم تعُِرِ البلاد العربیة والإسلامیة كبیر اھتما ین م للترّبیة والتّعلیم، لھذا جعلتھ تعلیما مھنیا یخَُرِّ

لا یحملون ھمََّ تربیة المجتمع وإصلاحھ، ذلك أنّ الأمّة الإسلامیة اھتمّت بالشّكلیات على حساب الأساسیات، 
م غوبالفروع على حساب الأصول، في مقابل الأمم الأخرى التي حملت أفكارا تربویة موصولة بعقائدھا، فر

  .تطورھا العلمي والمادّي لم تتخلَّ عَنْ إصلاحاتھا الترّبیة
ي الدّینیة، وتتّبع ھدیھ ق في تمَثُّل أسالیبھ ف ولكي تنھض الأمّة الإسلامیة علیھا أنْ تلتزم بمرجعیتھا

تربیة الأمّة، لذلك سعت لتحقیق الترّبیة القویمة على الھدي النّبوي، وعلى اجتھادات أسلافھا مِنَ القرون 
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الأولى، وكذا على فتوحات الأمم الأخرى المتطوّرة، وقد اعترضت مسیرتھا الترّبویة انتكاسات جعلتھا 
دارك الأمر باعتماد أسالیب كثیرة في الترّبیة؛ إمّا بالانكفاء على نفسھا، أو بالذّوبان في تتعثّر، فأخذت تت

غیرھا، أو بمحاولة التّلفیق بین أسالیبھا التّربویة وأسالیب غیرھا، وإمّا باعتماد أصول تربیتھا مع الاستئناس 
ر دَه أسالیبھ الترّبویة على الخیار الأخیبما عند الآخر ممّا لا یتعارض وروح شریعتھا، فأقام الشّیخ محمّد عب

الذي أخذ فیھ بأسالیبِ الترّبیة الإسلامیة مشفوعة بأسالیب الترّبیة المعاصرة، لتخلص الدّراسة في النّھایة 
  التالیة: النّتائج إلى

سات ي المؤسّ اھتمام الشّیخ محمّد عبدَه البالغ بأسالیب الترّبیة، بإیلائھ عنایة كبیرة مِنْ خلال إدراجھا ف -
  المصریة وتضمینھا في المقرّرات الدّراسیة.

جعلھُُ الترّبیة الإسلامیة مِنْ أساسیات التّربیة، وتنبیھھُ للمسؤولین إلى أھمیتھا بإدراجھا في مقرّرات وبرامج  -
  .الترّبیة المصریة

تركیزُه في التّدریس على أسلوب الترّبیة بالقدوة الحسنة والموعظة الحسنة لتجسید مقاصد الإصلاح  - 
  الترّبوي وتحقیق التّفوق الحضاري بین الأمم.

حِرْصُھ على تجسید إصلاحاتھ الترّبویة، بتكوین الناّشئة في میادین التّجارة والصّناعة والصّحة والعمران  -
المھني لتحقیق التّقدم لبلدھم من خلال إشراكھم في العمل الجمعوي الخیري في  وإشراكھم في العمل

  المجتمع المدني.
اھتمامُھ بتربیة التّلامیذ وطلبة العلم، مِنْ خلال اعتنائھ بالنّماذج الجیّدة منھم، وتربیتھم على العمل وروح  -

  المبادرة والإبداع والابتكار.
متعلّمین على الاعتزاز بالتّراث الحضاري لأمّتھم، وتوظیفھ في خدمة حرصُھ على تربیة صغار وكبار ال -

  .حاضرھم ومستقبلھم لتحقیق رقیّھا وازدھارھا
  استخدامُھ لأسالیب تربویة خاصّة وافقت في بعضھا أسالیب التّربیة الحدیثة.  -
ر عمل بتوسیع وتطویحضّھ لأمّتھ على العمل المؤسّساتي الذي تسیر في فلكھ الحضارة المعاصرة، وذلك  -

  مختلف الجمعیات الدّینیة والخیریة والعلمیة.
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  ).سَلَبَ ، مادة: (441ص
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  .807، ص1خ محمّد عبدَه، جالأعمال الكاملة للإمام الشّی ،محمد عمارة )26(
، ت) ب العربي، (د طت، سعد زغلول، دار الكاهقدري قلعجي، ثلاثة من أعلام الحریة؛ جمال الدین الأفغاني، محمّد عبدَ  )27(

  .249ص
   .56و55ص، لمھااالتربیة الإسلامیة أصولھا ومنھجھا ومع، عاطف السید )28(



  أسالیب الترّبیة عند الشّیخ محمّد عبدَه 
 

  

  417                                                                                                                    الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
  .314ص، م1998: 3روق للنشر والتوزیع والطباعة، طدار الشّ ، بناء المجتمع الإسلامي ،نبیل السمالوطي )29(
م ع  ،دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة، ق الكریم عیم في مكارم أخلاق الرسولنضرة النّ ، صالح بن عبد الله بن حمید )30(

  .141و140، ص1ج ، (د ت)،4طالسعودیة، 
 ،روتدار الكتب العلمیة، بی، : محمد عبد القادر عطاقیقح، تالسنن الكبرى ،أبو بكر ،البیھقي أحمد بن الحسین بن علي )31(

  .20782كتاب: الشھادات، باب: بیان مكارم الأخلاق ومعالیھا، حدیث رقم: ، 323، ص10ج ،م2003 ،3طن، لبنا
  .320 -318 صت)،  العربي، بیروت، لبنان، (د طدار الكتاب ، أحمد أمین، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث )32(
  .66و65ص م،2004، 4)، ط(د د، تّوبة، الفكر الإسلامي المعاصرغازي ال )33(
 :1الأوراق الثقافیة، طدار  ،سآداب الحوار من خلال سیرة مصعب بن عمیر  ،عدنان بن سلیمان بن مسعد الجابري )34(

  .52-50صـ، ھ1435
، كتاب: صفة القیامة والجنة والنار، باب: مثل المؤمن مثل النخّلة، حدیث رقم: 2164، ص4ج ھ،صحیحفي مسلم أخرجھ  )35(

63.  
  .10التربیة الإسلامیة أصولھا وتطورھا في البلاد العربیة، ص د منیر مرسي،محم )36(

  .59كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحریم الظلم، حدیث رقم: ، 1997، ص4أخرجھ مسلم في صحیحھ، ج )37(
  .739، ص1، جالإمام محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ )38(

  .737و736، ص1، جالإمام محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ )39(

  .734، ص1، جالإمام محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ )40(

  .743، ص1، جالإمام محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ )41(

م، 1983: 1لبنان، ط، الجرجاني، كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة بیروتعلي بن محمد بن علي الزین الشریف  )42(
  .288ص

، 2ج ت)، منیریة بالأزھر الشریف، (د طالمطبعة ال الأزھر وأثره في النھضة الأدبیة الحدیثة،محمد كامل الفقي،  )43(
  .185و184ص

  .738، ص1، جالإمام محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ )44(
  .733و732، ص1، جالإمام رضا، تاریخ الأستاذ محمد رشید )45(
  .224، حدیث رقم: ، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم151، ص1جھ، سننفي  ابن ماجھأخرجھ  )46(
  .103، ص1ج ،رشید رضا، تاریخ الأستاذ الإمام دمحمّ  )47(
  .225ص، ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَهمحمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التّ  )48(
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  .239، ص1، ج، اتجاھات الفكر الإسلاميالجمال
  .17صلامي المعاصر، عازي التّوبة، الفكر الإس )53(
  .325 أحمد أمین، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، ص )54(
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